
 قلعــة مكونــة (المغــرب) - مع بداية 
فصل الربيع تفوح من بلدة ”قلعة مكونة“، 
الواقعــــة جنوب شــــرقي المغــــرب، رائحة 
الورود التي يقول عنها أهلها إنها رائحة 
تمُيز منطقتهم عن غيرها، فتربتها لا تنبت 
إلا ورداً، وقطرات نداها ومطر ســــمائها لا 
يســــقيان إلا الزهور التــــي يقيم من أجلها 
ســــكان البلدة موســــماً ســــنوياً، احتفالاً 

بالجمال.
يقــــول محمد العربي (39 ســــنة)، أحد 
ســــكان البلدة، ”أغلب سكان البلدة يعتمد 
دخلهم إما على تحويلات أبنائهم العاملين 
فــــي مناطق أخــــرى، أو على مــــا يجنونه 
مــــن زراعة الــــورد وبيعه، الصغــــار أيضاً 
يعرضون باقات الــــورد في الطرقات على 
المســــافرين، فأهل قلعــــة مكونة مجبولون 

على الورود وحبها“.
فــــي الصبــــاح الباكر تجتمعُ نســــوة 
القرى المحُيطة بمركز البلدة، ثم ينتشــــرن 
في الحقــــول مُعتمــــرات قبعاتهن ليقطفن 
دُون كلــــل الورود في الأراضي الشاســــعة 
الممُتدة بين جبــــال الأطلس الصغير، على 
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يصل ثمنها إلى 18 ألف دولار للكيلوغرام 
الواحد.

وتقول الســــيدة التي تجنــــي الورود 
إلى جانب غيرها من النساء ”بالكاد نربح 
مــــا يوفر لقمــــة العيش“، بينما تســــتعين 
بقفاز لتفادي أشواك الورد وقبعة لحماية 
رأسها من شــــمس ربيعية دافئة في قلعة 
مكونة التي تلقّب بـ“بَوادي الورود“ حيث 
تعمل النســــاء من أربع إلى خمس ساعات 
في اليوم ويتلقــــين أجرهن على ما جنوه 

بالكيلوغرام.
يبــــدأ الجني مع طلوع الفجر وتحتاج 
النســــاء إلى ســــاعات قليلة لملء الحقائب 
الكبيرة التــــي يحملنها بعد الانتهاء فوق 

رؤوسهن كي يتم وزنها.
بعد أن تجني نســــوة القــــرى غلاتهن 
الصباحيــــة من الــــورود يتوجهن بها إلى 
التعاونيــــات والمراكــــز المحليــــة المختصة 
بعملية تقطير الورد، واســــتخلاص مائه 
الصافــــي، واســــتعماله فــــي إنتــــاج مواد 
تجميليــــة وعطريــــة طبيعية مشــــهود لها 

بجودتها الوطنية والعالمية.
لكن يــــزى آيت مــــوح الأربعينية لا 
تشــــكو من ظــــروف العمل ما 
دام يمكّنهــــا من ”إعالة 
أسرتها المكونة 
من خمسة أفراد“، 
وهي تربح نحو ست 
دولارات عن 20 كيلوغراما 
في اليوم، خلال فترة ازدهار 

الورود التي تدوم قرابة شهر.
وتعبــــق في الــــوادي فــــي الربيع 
الرائحة الزكية التي تفوح من الوردة 
الدمشــــقية، وهــــي صنــــف جلب من 
العاصمة الســــورية منذ زمن القوافل 

التجارية، وفق بعض الروايات.
ويرتبط اســــم قلعة مكونــــة بالورود 
إلــــى درجة أن كل شــــيء فيهــــا يتمحور 
حــــول هــــذه الزهــــرة، بــــدءا بأســــماء 
الفنادق ولون ســــيارات الأجرة مرورا 
المعروضة  التجميــــل  بمســــتحضرات 
فــــي الدكاكين والمجســــم الضخم الذي 
يتوسط الســــاحة الرئيسية في البلدة، 
وصولا إلى مهرجــــان الورود الذي يقام 
فيهــــا كل عام ويجذب إليــــه آلاف الزوار، 
قبل أن يتم تعليق أنشطته بسبب جائحة 

كورونا.
ويشكل الورد ”المصدر الوحيد للعمل 
هنا“، وفق تعبير نجاد حصاد (35 عاما) 
التي تعمل مسيّرة لتعاونية ”روزامكون“ 
المتخصصــــة في تقطيــــر الــــورود والتي 

أسستها مزارعتان من المنطقة.

فضــــلا عــــن حصولها علــــى نحو 250 
دولارا، مــــا يقــــارب الحــــد الأدنــــى للأجر 
فــــي المغرب، تشــــعر نجاد بالســــعادة في 
التعاونيــــة حيــــث تشــــتغل ”فــــي أجواء 

عائلية“ برفقة خمس عاملات.
وتعــــرض التعاونية منتجاتها من ماء 
الورد والزيوت الأساســــية، بالإضافة إلى 

مستحضرات تجميل.
ويصل ثمــــن الكيلوغــــرام الواحد من 
زيوت الورد الأساســــية إلى قرابة 18 ألف 
دولار، لكــــن إنتاجه يحتــــاج نحو 4 إلى 5 
أطنان من الــــورود الطبيعيــــة والمنتجات 

العضوية الخالية من المبيدات.
ويســــعى رئيــــس الفيدراليــــة المهنية 
لمزارعي ومحولي الورود المغاربة رشــــدي 
بوبكر إلى استصدار علامة منتج عضوي 
خاصة بالمنطقة من أجل تثمين ورودها في 
السوق العالمية التي تهيمن عليها بلغاريا 

وتركيا، أهم منتجي الورود العطرية.
ويضيف ساخرا ”لحســــن حظنا أننا 
فقراء، لا نستعمل المبيدات وإن استعملت 

فبشكل محدود“.
ويرى بوبكر أن تطوير القطاع يمر عبر 
دعم أنشــــطة تقطير الورود في تعاونيات، 
ما ســــيمكن أيضا ”من تحســــين شــــروط 

العيش ومواجهة الهجرة من الأرياف“.

بينمــــا يتطلــــب رفــــع مداخيــــل هــــذه 
الزراعة ”تطوير المشتقات التي تدر أكثر“ 
والمتمثلة في الزيوت الأساســــية والرحيق 
الصافــــي الــــذي يســــتخرج بعــــد عمليات 
تصفية ويلاقي إقبــــالا كبيرا من مصنعي 

العطور الفاخرة.
وتعتمد صادرات القطــــاع حاليا على 
مــــاء الــــورد والــــورود المجففــــة، بينما لا 
يتعدى الباقي نحو 50 كيلوغراما ســــنويا 
من الزيوت الأساسية ونحو 500 كيلوغرام 
من الرحيق، ما يعــــد كمية ضئيلة مقارنة 
بحجــــم الإنتاج في بلغاريــــا وتركيا، وفق 

فيدرالية مهنيي الورود المغاربة.
الســــياح  مــــن  المنطقــــة  زوار  ويعــــد 
”الزبائــــن الأوائل“ لمنتجاتهــــا من الورود، 

كما يشير محمد قاصي.
ونجــــح هــــذا الأربعيني في تأســــيس 
شــــركة ”وادي الــــورود“ المتخصصــــة في 
مســــتحضرات التجميل والتي توظف 30 
عاملا، بعدما كانت بدايته بســــيطة بطقم 
تقطير تقليدي، لكــــن ”الجائحة عطّلت كل 

شيء للأسف“ كما يقول.
وتراجع ثمــــن الــــورود الطرية بنحو 
30 فــــي المئــــة (ما بــــين 2 إلــــى 2.5 دولار) 
للكيلوغرام الواحد منذ الموســــم الماضي، 
بســــبب تداعيات الوباء، وذلــــك بعد فترة 

ســــجل فيها ارتفاعا بفضــــل جهود وزارة 
الزراعــــة لتطويــــر القطــــاع واســــتقطاب 

مستثمرين ورفع المردود.
وبلغ إجمالــــي المحصول 3600 طن في 
2020 علــــى نحــــو 900 هكتار، وفــــق أرقام 

الفيدرالية.
وتبقــــى حفصــــة شــــكيبي (30 عاما) 
متفائلــــة بمســــتقبل القطاع، وهــــي التي 
في 2016 بعد  أسست شركة ”فلورا سينا“ 
حصولها على دبلوم في الكيمياء مراهنة 
والمحاصيل  العضويــــة  المنتجــــات  علــــى 
القليلة مــــع تقنية التقطيــــر التقليدي في 

أطقم نحاسية.
وبســــرعة وجدت الشــــابة التي تحمل 
زبائن  والمغربية  الفرنســــية  الجنســــيتين 
ممــــن  الطبيعــــي“  ”الصافــــي  لوردهــــا 
”يبحثــــون عن إضافــــة نوعية“ فــــي كندا 
والصــــين وبريطانيا وفرنســــا وهولندا. 
وتأمل أن تنطلق قريبا في إنتاح الرحيق 

الصافي ذي القيمة المضافة.
وتحتفي بلدة قلعة مكونة ســــنويا مُنذ 
عقود بمهرجان الورود، حيث تتوج من بين 
بنات البلدة ”ملكة جمال الورود“ 
في طقــــوس احتفالية، وتنتخبُ 
حسب معايير الجمال التقليدية 

في هذه المنطقة المحافظة.

 دير البلح (فلســطين) - تضرب حوافر 
الخيــــل الأرض فترتفــــع سُــــحُب الغبــــار 
إلــــى أعلى، بينما يســــحب أفراد مجموعة 
صغيرة من الرماة الشــــبان الذين يمتطون 
الجياد أقواسهم ويصوبون سهامهم على 

هدف دون أن يصيبه معظمهم.
يقول محمد أبومســــاعد، مــــدرب أول 
فريق للرمــــاة على ظهر الخيــــل في قطاع 
غزة الذي يقطنه زهاء مليوني فلسطيني، 

إن أداء أعضاء الفريق سيتحسن.
وبعد عدة محاولات أخرى نجح الرماة 
الفلسطينيون الخمسة في إصابة الهدف.

ويؤكد أن الرماية من على ظهر الخيل 
مهــــارة ليــــس من الســــهل إتقانهــــا، فهي 
تتطلــــب الدقة والتحكــــم والتركيز، وفيها 
يقــــوم الفارس بالتحكم في صهوة الجواد 
وتركيــــب القــــوس على الســــهم في نفس 
الوقــــت، خاصة وأن إصابــــة الهدف تكون 
3 مــــرات كل 10 ثوان، لذلــــك تحتاج لجهد 

وتدريب مكثف.
والهدف عبارة عن قرص دائري ملون 
ومدرجة بــــه خمس دوائر لــــكل منها لون 
معــــين وبترتيــــب معــــين من الخــــارج إلى 

الداخــــل (أبيض – أســــود – أزرق – أحمر 
– أصفــــر)، وتتــــدرج النقاط مــــن 1 إلى 10 

باختلاف لون ومنطقة الحلقة.
وتبدأ عملية التدريــــب بعملية إحماء 
عضــــلات الخيــــول ثــــم تدريــــب الخيالــــة 
علــــى رمايــــات أرضيــــة بأقواس وأســــهم 
علــــى لوحــــة ســــهام تســــمى ”المريشــــة“، 
وبعــــد ذلك تبــــدأ الرماية مــــن على ظهور 

الخيل.
ويذكر أبومســــاعد أنه علّــــم المتدربين 
كيف يلبســــون الجــــراب الجلــــدي المليء 
بالســــهام عند الصعــــود على ظهر الخيل، 
مضيفــــا أنــــه يراقــــب دائمــــا بــــدء عملية 
التطبيــــق العملي للتدريبات، التي تركض 
فيها الخيول مســــرعةً قاطعة مســــافة 120 

مترًا تقريبًا.
يطلق  وعند الاقتــــراب من ”المريشــــة“ 
الخيال ســــهمًا تجاهها محــــاولاً إصابتها 

بأعلى دقة ممكنة.
وكانــــت الرماية تســــتخدم تقريباً في 
كل المجتمعــــات علــــى الأرض، حيــــث عثر 
فــــي أفريقيا علــــى رؤوس ســــهام حجرية 
يزيــــد عمرهــــا عــــن 50 ألف عام، ورســــوم 
جداريــــة صخريــــة تمثل راميــــاً في مصر 
حوالــــي 7500 قبل الميلاد، وبدأ التفكير في 
جعلها رياضة في القرن الســــادس عشــــر، 
فكانت أول مســــابقة اعتمدت على القوس 
والنشاب سنة 1583 في إنجلترا، حضرها 

ثلاثة آلاف مشترك.
وســــاعدت تلك المهارة جيــــش المغول 
بقيــــادة جنكيز خان قبــــل قرون مضت في 
غــــزو معظم آســــيا، وتُســــتعرض الآن في 

بطولات متخصصة.

وبدأت هــــذه الرياضة تلقــــى صداها 
مؤخرا في البلــــدان العربية، منها المملكة 
والمملكــــة  وقطــــر  الســــعودية  العربيــــة 

الأردنية.
ويريــــد أبومســــاعد (40 عامــــا) الذي 
حصل على دورة تدريبية في أندونيســــيا 
قبل أعوام، تشكيل فريق يمكنه أن ينافس 
على الصعيد الدولي، ونجح حتى الآن في 

ضم عدد قليل من المشاركين.

وأوضــــح أنه توجــــه إلــــى العديد من 
الجهات المختصة لتبنّــــي فكرته للوصول 
إلى الهدف المرجو، وأن تصل رسالته إلى 
ولأصحاب  للفروسية  الفلسطيني  الاتحاد 
القرار، خاصة وأنه تلقى دعوة للمشــــاركة 
في منافســــات أقيمت في كوريا الجنوبية 
العــــام الماضي، لكنه لم يتمكن من الســــفر 
لعــــدم توفــــر المقومــــات الماديــــة الكافية.
التــــي  والمعيقــــات  الصعوبــــات  وحــــول 

تواجهــــه أوضح أن الأدوات والمســــار هي 
أبرز العراقيل، مشيرا إلى أن الشيخ حازم 
أبوزايد أحد أعلام الفروســــية في القطاع 
وفّر له مســــاحة من الأرض بشــــكل مؤقت 

ليبدأ بمشروعه وتكوين مسار التدريب.
وباتت المســــاحة الواقعة على ساحل 
بحــــر منطقــــة الزوايدة وســــط قطاع غزة 
ملاذًا أســــبوعيًا وتجمعًا للفرســــان؛ فمع 
هبوب نسمات الهواء العليل من الساحل 

القريــــب تبــــدأ الخيول صــــولات وجولات 
تدريب على تلك الرياضة.

ويقــــول أبومســــاعد ”مــــن ضمــــن ما 
دفعنــــي فــــي هذا المجــــال هو إحيــــاء هذا 
الإرث المدفــــون (…) وأيضا أن نحيي هذه 
الرياضة وأن نوجه الشــــباب إلى ممارسة 
هذه الرياضة فمــــن جربها يعرف مذاقها، 

إنها تعمل على تفريغ الطاقة السلبية“.
ســــهام  بنفســــه  أبومســــاعد  ويصنع 
أعضــــاء الفريــــق مــــن الخشــــب وأليــــاف 
الكربون والغراء، بعــــد أن أمضى حوالي 
ثلاث ســــنوات وهو يحــــاول إنتاج قوس 
ناجــــح تخللهــــا اتــــلاف مقتنيــــات ومواد 

عديدة.
وأشــــار إلى أنه اعتمد علــــى مهاراته 
الفردية وصقــــل بعضها عبر الإنترنت من 
خــــلال دروس يقدمها الخبراء من شــــرق 
آســــيا، وصار يزينها في بعــــض الأحيان 

بقرون حيوانات.
وهناك المئات ممن يمارســــون رياضة 
ركوب الخيــــل في غزة، لكــــن قليلين منهم 
فقط حتى الآن يرغبون في محاولة الرماية 

بالسهام من على ظهر الخيل.
ويوضــــح أبومســــاعد أن التحدي في 
هذه الرياضــــة يتمثل فــــي المحافظة على 
الهــــدوء والتركيــــز أثناء الوقوف بشــــكل 

مستقيم على ظهر حصان يركض.
ويقــــول مهنــــد أبومســــاعد (15 عاما) 
وهــــو عضو فــــي الفريــــق، إنه يســــتمتع 
بإطلاق الســــهام من على ظهــــر الحصان 
وهو يركــــض، مضيفا أن مــــن يجرب هذا 
الأمر مرة واحدة لن ينســــاه وسيرغب في 

تكراره مرارا.

تشتهر بلدة قلعة مكونة في المغرب بورودها الدمشقية التي تفوح في فصل 
الربيع، وعلى الرغم من أنها تعتبر مصدر رزق للنساء اللاتي يعملن بجنيه 
طيلة شهر كامل إلا أن أجورهن زهيدة مقارنة بزيوت هذه الزهرة التي يباع 

لترها بالآلاف من الدولارات.

أجر زهيد لجانيات الورد في المغرب أمام مستحضراته الباهظة
{قلعة مكونة} تحتفظ بنضارتها وعطرها الفواح وسط صحراء جافة

بوادي الورود

رياضة التركيز والدقة والسرعة

فلسطينيون يتعلمون دقة الرماية وسرعتها على ظهور الخيل

نساء يعملن ست ساعات 

في اليوم مقابل ثلاثة دراهم 

(نحو 30 سنتا) فقط عن كل 

كيلوغرام من الورود
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ر ي ي
يــــا وتركيا، وفق 

لمغاربة.
الســــياح  مــــن  ة 
تهــــا من الورود، 

ني في تأســــيس 
المتخصصــــة في
30 والتي توظف
ه بســــيطة بطقم 
لجائحة عطّلت كل 
م

ود الطرية بنحو 
 إلــــى 2.5 دولار)
لموســــم الماضي، 
فترة بعد وذلــــك

ج ى
القليلة مــــع ت
أطقم نحاسية
وبســــرعة
الجنســــيتين
”الص لوردهــــا 
”يبحثــــون عن
وب والصــــين
وتأمل أن تنط
الصافي ذي ا
وتحتفي ب
عقود بمهرجا
بنات
في
حس
هذ في

الممُتدة بين جبــــال الأطلس الصغير، على 
ي ي

أطراف البلدة الواقعة 
منبسط في

مُخضر وسط 
صحراء 

جافة، 
ويضعنها
في سلال

تلوي 
داخلها 
الورود 
أعناقها 

لكنها 
تحتفظ 

بنضارتها 
وعطرها 
الفواح.

وتحصل 
يزى آيت 

على ثلاثة 
دراهم (نحو 

سنتا) فقط  30
عن كل كيلوغرام 

من الورود 
تجنيه في 

جنوب المغرب، 
وهو إنتاج 

تستخرج منه 
مستحضرات
ثمينة كالزيوت
الأساسية التي

بجودتها الوطنية والعالمية.
لكن يــــزى آيت مــــوح الأ
تشــــكو من ظــــروف
دام يمكّنهــــ
أسر
من خم
وهي تربح
دولارات عن 20
في اليوم، خلال ف
الورود التي تدوم قراب
وتعبــــق في الــــوادي
الرائحة الزكية التي تفوح
الدمشــــقية، وهــــي صنــــف
العاصمة الســــورية منذ ز
التجارية، وفق بعض الرو
ويرتبط اســــم قلعة مكون
إلــــى درجة أن كل شــــيء فيه
حــــول هــــذه الزهــــرة، بــــدء
الفنادق ولون ســــيارات الأ
التجميــــل بمســــتحضرات 
فــــي الدكاكين والمجســــم ال
يتوسط الســــاحة الرئيسية
وصولا إلى مهرجــــان الورود
فيهــــا كل عام ويجذب إليــــه آ
قبل أن يتم تعليق أنشطته بس

كورونا.
”ويشكل الورد ”المصدر الو

وفق تعبير نجاد حصا هنا“،
التي تعمل مسيّرة لتعاونية ”
المتخصصــــة في تقطيــــر الــــو
أسستها مزارعتان من المنطقة

رياضة بدأت في القرن 

السادس عشر فكانت 

أول مسابقة اعتمدت على 

القوس والنشاب سنة 

1583 في إنجلترا


